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»تقرير أسيرسون« أو أوهام انحياز BBC ضد إسرائيل
الدوحة ـ ليال حداد

مع اقــتــراب حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في 
غــزة من إنهاء عامها الأوّل، ومــع تواصل 
تقرير  القطاع، صدر  في  اليومية  المجازر 
هم هيئة الإذاعة البريطانية )بي 

ّ
جديد يت

النطاق ضد  »الانحياز واســع  بـ بي ســي( 
إســرائــيــل« و»انــتــهــاك المــبــادئ التوجيهية 
ــة مـــــــــرات عـــــــــدة« فـــــي تــغــطــيــة  ــريــ ــريــ ــتــــحــ الــ
العدوان على غزة. ادّعى التقرير وعنوانه 
ــــ غطى  »تقرير أســيــرســون« )199 صفحة 
الأشــهــر الأربـــعـــة الأولــــى لــلــحــرب( أنـــه في 
ــيـــة شـــمـــلـــت 253  تــحــلــيــل لــعــيــنــة عـــشـــوائـ
بنسختها   BBC خــدمــة أجــرتــهــا  مــقــابــلــة 
 »أكثر من ربع المقابلات 

ّ
العربية، تبيّ أن

جماعة  أو  حماس  بحركة  مرتبطة  كانت 
إرهابية أخــرى أو لأشــخــاص نــشــروا آراء 
مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة بــشــكــل مــتــطــرف عبر 
 ،

ً
الإنــتــرنــت«. كــذلــك تــضــمّــن الــتــقــريــر، مــثــلا

رصداً للصور المستخدمة من قبل الهيئة، 
فأي صورة لمقاتلي كتائب القسام اعتبرت 
 تحليل المحتوى هذا 

ُ
»مسيئة«. ولم يخل

من تحريض على صحافيي في الخدمة 
العربية، أبرزهم الصحافيون الذين أعدوا 
ــــارس/آذار المــاضــي تحقيقاً  فــي 12 و14 مـ
ــاع فــي مستشفى  على جــزأيــن عــن الأوضــ
ناصر فــي غــزة. الــجــزء الأول حمل عنوان 
»طــاقــم مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي يــــروي لبي 
بــي ســي تعرضه لـــإذلال مــن قبل الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة«، بينما كـــان عــنــوان الــجــزء 
الثاني »عــن الخوف وأزيــز الــرصــاص في 
مــســتــشــفــى نـــاصـــر قــبــل اقـــتـــحـــام الــجــيــش 
الإسرائيلي له«. الصحافيون الذين ذكرت 
أســـمـــاؤهـــم فـــي »تــقــريــر أســـيـــرســـون« هــم: 
ــقـــزي وســـهـــى إبــراهــيــم  ــه الـ ـــ جـــوزيـ ــاري ــ ــ مـ

ومعاذ الخطيب.
ـــف 

ّ
ــــة ومـــنـــهـــجـــيـــة صـــن ــــحـ ــة واضـ ــقـ ــريـ ــطـ وبـ

استقبلتهم  الــذيــن  الــضــيــوف  كــل  التقرير 
ــقــــدوا الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــتــ الـــشـــبـــكـــة، وانــ
ــم »مـــــــحـــــــرّضـــــــون عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ فـــــــي غـــــــــــزة، بـ
ــيـــل«. تــحــلــيــل المــحــتــوى اعــتــمــد في  إســـرائـ
تجميع المــعــلــومــات عــلــى تــقــنــيــات الــذكــاء 
البريطاني،  المحامي  الاصطناعي، وأعــدّه 
ــة، تـــريـــفـــور  ــلــ ــتــ ــم فـــــي الـــــقـــــدس المــــحــ ــيــ ــقــ المــ
ــز بــشــكــل أســـاســـي على  ــ ــ ــيـــرســـون، وركّ أسـ
مــا قــدّمــتــه الــخــدمــة الــعــربــيــة فــي »بـــي بي 
ســي«، منذ بــدء حــرب الإبـــادة فــي السابع 
المــــاضــــي.  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  مـــــن 
ــقـــريـــر أســـيـــرســـون«،  ــا يــجــعــل »تـ  مــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

بـــلا أي قــيــمــة مــهــنــيــة، هـــو عـــدم اســتــنــاده 
ـــــــة« أو مــحــتــوى 

ّ
بــشــكــل أســـاســـي إلــــى »أدل

فعلي يكشف انــحــيــاز »بــي بــي ســي« إلى 
الــســرديــة  وجـــه  فــي  الفلسطينية  الـــروايـــة 
التي يسردها  الإسرائيلية، بل إن الأمثلة 
الــتــحــقــيــق عــلــى طــــول الــصــفــحــات مــجــرد 
انطباعات وتحليلات شخصية لصاحب 
»بي  في  المنشور  المحتوى  حــول  التقرير، 
بـــي ســــي«، بـــي شـــهـــرَي أكــتــوبــر ويــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــيَـــي، كـــافـــتـــراض أن 
أبو  غسان  الــغــزيّ  البروفيسور  استقبال 
ســتــة، يــؤجــج »مــعــاداة الــســامــيــة«، بسبب 
مواقفه التي ينشرها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

من هو تريفور أسيرسون؟
الــذي سمّي على اسمه، هو  التقرير،  معدّ 
ولد  بريطاني،  محامٍ  أسيرسون.  تريفور 
إلــى فلسطي  في لندن عــام 1953، وانتقل 
مــكــتــب  فــــي  ــام 1990، وتــــــــدرّب  ــ عـ المــحــتــلــة 
هرتسوغ وفوكس ونيمان للمحاماة، وهو 
الرئيس  فــي تأسيسه  الــذي شــارك  المكتب 
الإسرائيلي الحالي إسحق هرتسوغ، الذي 
عــمــد مــنــذ اللحظة الأولــــى لــحــرب الإبــــادة، 
في  الفلسطينيي  الإنسانية عن  نــزع  إلــى 
»الأمــة  الشهير:  فــي تصريحه  غــزة،  قطاع 
كــامــلــة )الــفــلــســطــيــنــيــون فــي غــــزة( تتحمل 
المسؤولية عما جرى أثناء هجوم حماس، 
وليس صحيحاً القول إن المدنيي في غزة 
ــان بــإمــكــانــهــم  ــر، كــ ــ غــيــر ضــالــعــي فـــي الأمــ

الانتفاض ومحاربة )حماس(«. عام 2000، 
ــام تــحــريــر الــجــنــوب الــلــبــنــانــي من  وهـــو عـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، اخــتــار أســيــرســون 
»بي  تغطية  على  أســاســي  بشكل  التركيز 
ــي« لـــلـــشـــأن الإســــرائــــيــــلــــي، فـــأسّـــس  ــ بــــي سـ

.BBCWatch مرصد
يعمل المرصد بشكل أساسي على تحليل 
تغطية وسائل الإعــلام التابعة لـ »بي بي 
سي« للتطورات في الشرق الأوسط. وبي 
نــشــر ســت دراســـات  عــامــي 2000 و2006، 

تزعم أن تغطيتها تتسم بالتحيز المنهجي 
تجاه  الواسعة  »والكراهية  إسرائيل  ضد 
إسرائيل«. ونتيجة لهذه الضغوط خلقت 
هيئة الإذاعة البريطانية وظيفة تحريرية 
تـــقـــدّم المـــشـــورة بـــشـــأن تــغــطــيــتــهــا لــلــشــرق 
 Campaign فــأســس أمــــا حــالــيــاً  الأوســــــط. 
عبر  نــشــر  ــذي  ــ الـ  For Media Standards
موقعه الإلكتروني التقرير الأخير )تقرير 
أســـيـــرســـون(. تــوقــيــت الــتــقــريــر جــــاء نشر 
 هيئة 

ّ
الــتــقــريــر بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن بــــث

 بعنوان 
ً
الإذاعة البريطانية تحقيقاً طويلا

Settlements Above the Law،)بــالــعــربــيــة 
عنوانه المستوطنون المتطرفون يستولون 
على أراضي الضفة الغربية( )59 دقيقة(، 
عـــن اســتــيــلاء المــســتــوطــنــي عــلــى أراضــــي 
ألـــف   321( الـــضـــفـــة  ــي  ــ فـ الــفــلــســطــيــنــيــي 
مـــشـــاهـــدة فـــي أســــبــــوع(، لــيــعــيــد الــغــضــب 

الإسرائيلي من الهيئة إلى أوجه.
 تحريض 

ُ
كذلك رافقت نشرَ التقرير حملة

واســـعـــة مـــن جــمــاعــات المــراقــبــة والــضــغــط 
ــم، خــصــوصــاً  ــالــ ــعــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــــول الــ
مــنــظــمــة كــامــيــرا بــفــرعــهــا الــبــريــطــانــي، إذ 
أعادت التحريض على الصحافيي الذين 
أوقفوا عن العمل مع بداية الحرب بحجة 
ــر« على  ــتـــوبـ نـــشـــاط »مــتــعــاطــف مـــع 7 أكـ
مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم سناء 
الـــخـــوري ومــحــمــود شليب وســالــي نبيل 
أن  إبراهيم. علماً  اب وسهى 

ّ
وسلمى خط

الصحافية المصرية سالي نبيل سبق أن 
خضعت لتحقيق ثـــانٍ فــي »بــي بــي سي« 
عــن شــراء  تــركــي  بتقرير  إعجابها  بسبب 
مستثمرين يهود منازل في قبرص. كذلك 
صـــدر »تــقــريــر أســيــرســون«، بــعــد أسابيع 
من تعيي جوناثان مونرو، بدل اللبنانية 
ــ البريطانية ليليان لاندور، مديراً لخدمة 
بــي بــي ســي نــيــوز الــعــالمــيــة. ومــونــرو هو 
نفسه الــذي قــال فــي مــــارس/آذار الماضي، 
 الطبيعة »غير المتكافئة« 

ّ
)قبل تعيينه( إن

لــلــحــرب جــعــلــت مـــن الــصــعــب تــغــطــيــة ما 
 »تحقيق 

ّ
يحصل بشكل محايد، مضيفاً أن

التوازن« يمكن أن يكون صعباً على فرق 
الأخبار في »بي بي سي« عندما لا يُسمح 

لهم بالوجود على الأرض في غزة.

اتهامات BBC بالانحياز
يـــبـــدو اتـــهـــام هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة 
مضحكاً  لإســرائــيــل،  معاد  محتوى  بنشر 
أو غير جدي، خصوصاً أن الهيئة التزمت 
ــــى مـــن الـــحـــرب بــالــروايــة  فـــي الأشـــهـــر الأولـ
الإسرائيلية، ما أدى إلى استقالة مراسلها 
في تونس بسام بونني، وكتابة موظفي 
عشرات  والعربية  العالمية  الخدمتي  فــي 
الرسائل ضدّ تغطية عدد من المجازر التي 
المدنيي في قطاع  الاحــتــلال ضد  ارتكبها 
غزة. كذلك حتى الساعة لم تتخذ الهيئة أي 
الإسرائيليي  الصحافيي  ضــد  ــراءات  إجــ
أو الــغــربــيــي المــنــاصــريــن لإســـرائـــيـــل رغــم 
ــريــــدات ومــــنــــشــــورات داعـــمـــة  ــغــ نـــشـــرهـــم تــ
لـــجـــيـــش الاحـــــــتـــــــلال، ورغـــــــــم مـــفـــاخـــرتـــهـــم 
بــعــلاقــاتــهــم بــضــبــاط إســرائــيــلــيــي، نــذكــر 
ــال مـــحـــرر الـــفـــيـــديـــو فــي  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
مايكل  المحتلة  فلسطي  في  الهيئة  مكتب 
شـــوفـــال، أو حــتــى مــديــر الـــشـــرق الأوســــط 
ــع الإنـــكـــلـــيـــزي رافـــــي بـــيـــرغ الـــذي  ــوقـ ــي المـ فـ
نـــشـــر طــيــلــة ســــنــــوات صــــــوراً وتـــغـــريـــدات 
ــه بـــســـيـــاســـيـــي  ــاتــ ــعــــلاقــ ــفـــي فـــيـــهـــا بــ ــتـ  يـــحـ
المعايير  هــذه  إسرائيليي.  ودبلوماسيي 
ــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــحــافــيــي  المــــزدوجــ
الصحافيي  مــع  بالتعامل  مقارنة  الــعــرب 
حــركــات  ولادة  إلــــى  أدّت  الإســـرائـــيـــلـــيـــي، 
احــتــجــاجــيــة داخـــــل مــكــاتــب مــخــتــلــفــة في 
الــهــيــئــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــحــذيــر من 
تورّط الهيئة في تغطيتها بتبرير المجازر 
التي يرتكبها الاحتلال بطريقة أو بأخرى. 
 
ً
ــزال مــتــواصــلا وهـــو الاحــتــجــاج الــــذي لا يــ

ــاوى  ــكـ ــذ أشـــــكـــــالًا عـــــــدة، بـــيـــنـــهـــا شـ ــخـ ــتـ ويـ
إلى  أو رســائــل جماعية  لــــإدارة،  مباشرة 
هيئة التحرير، إلى جانب تواصل كل فريق 
مع إدارته التحريرية عند نشر أي محتوى 
ــزع إنـــســـانـــيـــة  ــنــ لــــلاحــــتــــلال، أو يــ مـــنـــحـــاز 
ــانـــب اعـــتـــراضـــات  ــــى جـ الــفــلــســطــيــنــيــي، إلـ
مباشرة وعلنية خلال اجتماعات التحرير، 
والمــطــالــبــة بــالــتــدقــيــق المــهــنــي بــكــل تغطية 
مرتبطة بحرب الإبـــادة. ويــشــارك في هذه 
عدد  مباشرة  غير  بطريقة  الاحــتــجــاجــات 
مـــن نـــجـــوم الــهــيــئــة وصــحــافــيــيــهــا الــكــبــار 
والمخضرمي، لكن بعيداً عن الأضواء وعن 
المواجهة المباشرة، خوفاً من ارتدادات هذه 

الاعتراضات عليهم.

تعتمد هيئة الإذعة 
البريطانية معايير 

مزدوجة مع صحافييها

صدر أخيراً تقرير جديد يتهّم هيئة الإذاعة البريطانية بالانحياز ضد إسرائيل في تغطيتها لحرب الإبادة المتواصلة 
في قطاع غزة. اللافت أنّ التقرير لا يستند إلى أي أدلة حقيقية

النسخة  أوقــفــت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي شهر 
بــي ســـي«، ستة  »بــي  البريطانية  ــة  الإذاعــ فــي هيئة  العربية 
ــعــرب، بسبب مــا ادّعــــت أنــهــا »تــغــريــدات  مــن صحافييها ال
أســفــر عن  الـــذي  بالهجوم  بــدا كأنها تحتفي  ومــنــشــورات 
من  أكثر من شهر  وبعد  إسرائيلي«.  مقتل حوالي 1300 
الصحافيين رسالة  إلــى   BBC أرسلت والتحقيق  التوقيف 
تأديبي  إجــراء  أي  تأخذ  لن  بأنها  فيها  أبلغتهم  إلكترونية 
بحقهم »رغم أن تغريداتهم تضمّنت خرقاً لسياسة مواقع 
الصحافيين  أنّ  أبلغتهم  كذلك  بالهيئة.  الخاصة  التواصل« 
الخمسة الذين جرى التحقيق معهم سيخضعون »لتدريب 
على سياسة مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــحــيــاد«، إلى 
جانب دعوتهم للعودة إلى ممارسة مهامهم بشكل طبيعي.

الــصــحــافــيــون الــخــمــســة المــعــنــيــون هـــم مــراســلــة الــشــؤون 
الدينية اللبنانية سناء الخوري، والمراسلة المصرية سالي 
نــبــيــل، والـــصـــحـــافـــي والمـــنـــتـــج المـــصـــري مــحــمــود شــلــيــب، 

خطاب،  سلمى  المصرية  القاهرة  مكتب  في  والصحافية 
والمـــراســـل الــريــاضــي عــمــرو فـــكـــري. أمـــا مـــديـــرة الــبــرامــج 
اللبنانية ندى عبد الصمد، فلم تحضر التحقيق أساساً، 
واتجهت لاحقاً لمقاضاة الهيئة. وكان موقع »كاميرا«، الذي 
العاملين  العرب  يرصد تغريدات ومنشورات الصحافيين 
في المؤسسات الغربية، ويتقدّم بشكوى إلى مؤسساتهم 
في حال رصد ما يعتبره منشورات »معادية للسامية«، 
قــد حـــرّض عــلــى الصحافيين الــعــرب فــي »بـــي بــي ســي«، 
لتوقف الهيئة على أثرها صحافييها عن العمل في انتظار 
انتهاء التحقيق. وتضمّن التحقيق مع الموظفين أسئلة عن 
الشخصية  الحسابات  تغريدات ومنشورات نشرت على 
للصحافيين خلال الأسبوع الأول الذي تلا عملية طوفان 
الأقــصــى. ومــن بــين هــذه التغريدات مــا قيل إنــه »تشكيك 
بــوجــود مــدنــيــين إســرائــيــلــيــين غــيــر مــســلــحــين«، وإعــجــاب 

بفيديوهات تظهر مشاهد من »طوفان الأقصى«.

توقيف ثم إعادة للعمل

MEDIA
منوعات

تدمير 
التعليم

الدوحة ــ العربي الجديد

الاثنين،  الفلسطينية،  الــدراســات  أطلقت مؤسسة 
التعليم في  وتــدمــيــر  اســتــهــداف  »تــوثــيــق  منصة 
قطاع غزة«، التي تقدم معلومات دقيقة ومفصّلة 
كــالــجــامــعــات  غــــزة،  فـــي  التعليمية  المــنــشــآت  عـــن 
والكليّات والمــدارس وريــاض الأطفال، وتعرّضها 
للاستهداف والتدمير خلال الحرب، بالإضافة إلى 

التربوي،  القطاع  شهداء  عن  معلومات  عرضها 
وخصوصاً شهداء كادر التعليم الجامعي.

وتهدف هــذه المنصة، وفــق بيان لها، إلــى توثيق 
ــرامـــي إلــــى تــهــجــيــر ســكــان  ــتـــلال الـ مــخــطــط الاحـ
الـــقـــطـــاع، عــبــر جــعــلــه مــكــانــاً غــيــر قــابــل للعيش 
ــو مــا يــبــدو مــن اســتــهــداف مــنــازل  والــحــيــاة، وهـ
المـــواطـــنـــين فـــي أنـــحـــاء الـــقـــطـــاع، ونـــزوحـــهـــم إلــى 
أمــاكــن مــتــعــددة، كــبــعــض المـــــدارس والــجــامــعــات 

ر  ستهدَف ويُهجَّ
ُ
التي تحولت إلى مراكز إيواء ت

 عن تدمير المنشآت 
ً
النازحون منها. هذا فضلا

التعليمي، وهو ما  الكادر  التعليمية، واستهداف 
إلــى »إبـــادة تعليمية« جدية فــي قطاع غــزة،  أدى 
وهو ما يوثقه قسم »ضحايا الكوادر التعليمية« 
من خلال سير حياة أكثر من 100 كادر جامعي 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــ اســتــشــهــدوا خـــلال حـــرب الإب
تــــقــــدم المـــنـــصـــة  ــنــــذ 11 شـــــهـــــراً.  ــمــــرة مــ ــتــ المــــســ

لــبــاحــثــين وأكــاديــمــيــين متخصصين  تــحــلــيــلات 
»أوراق  مــنــشــورة ضــمــن  والــتــربــيــة،  التعليم  فــي 
السياسات«، وتضم سلسلة أوراق حول العدوان 
مؤسسة  تنشرها  التي  غــزة،  على  الإسرائيلي 
الأوراق  ــذه  هـ تــتــنــاول  الفلسطينية.  الـــدراســـات 
متخصصون،  بــاحــثــون  كتبها  الــتــي  المـــوجـــزة، 
والاجتماعية،  والسياسية،  العسكرية  التأثيرات 

والاقتصادية، والإقليمية لحرب الإبادة.

)Getty( 2024 تظاهرة أمام مقر بي بي سي في لندن، فبراير
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باريس ـ نور زين

تايلور  الأميركية  المغنية  أعلنت 
ســــــويــــــفــــــت، صــــــبــــــاح الأربـــــــــعـــــــــاء، 
تأييدها لنائبة الرئيس الأميركي 
ومــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــة كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس بـــعـــد المـــنـــاظـــرة 
الــرئــاســيــة أمـــام المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد 
تـــرامـــب. وقــالــت ســويــفــت عــبــر حــســابــهــا على 
إنــهــا  مــــتــــابــــع(،  مـــلـــيـــون   283( ــتــــغــــرام«  »إنــــســ
ستصوّت لهاريس في الانتخابات المقررة في 

الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تايلور سويفت... أكثر 
الشخصيات تأثيراً في الانتخابات؟

فــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع ريــديــت، ســـأل أحــد 
مــــارس/آذار  مــن  الخامس  فــي  المستخدمين 
الماضي: هل تايلور سويفت أقوى شخصية 
ــه 

ّ
فــي الــعــالــم؟ ورغـــم عــشــوائــيــة الـــســـؤال، فــإن

يبدو مشروعاً إذا ما نظرنا إلى سيرة الفنانة 
الــنــجــاحــات والــجــوائــز  الأمــيــركــيــة وسلسلة 
والتأثير الذي راكمته منذ انطلاق مسيرتها 
الفنية عام 2005.  اليوم، عند متابعة الإعلام 
الأمـــيـــركـــي، يــمــكــن صــيــاغــة الــــســــؤال نفسه 
بــصــورة أخـــرى: هــل تــكــون تــايــلــور سويفت 
تــأثــيــراً فــي الانــتــخــابــات  أكــثــر الشخصيات 
موقفها  وهــل  المقبلة؟  الأميركية  الرئاسية 
من دعم هاريس يحسم المنافسة المتقاربة؟ 
الجواب الأول والأكثر بديهية هو »لا«، لكن 
تحليل الواقع ليس بهذه السهولة ولا بهذه 
وبينما  المــاضــيــة  الأســابــيــع  ففي  التلقائية. 
المناظرات  بدء  الأميركيون  الناخبون  انتظر 
ــحَــين الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، 

ّ
بــين المــرش

واضحاً  كــان  هاريس،  كامالا  والديمقراطية 
أن كثيرين ينتظرون موقفاً ثالثاً، هو موقف 
ـــرجـــم فـــي وســائــل 

ُ
ســويــفــت. هـــذا الانــتــظــار ت

ــــلام الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الــكــبــرى الــتــي  الإعـ
نشرت تقارير ومقالات حول موقف سويفت 
ح بعد، نذكر 

ّ
)34 عاماً(، الذي لم يكن قد توض

مــنــهــا صــحــف نــيــويــورك تــايــمــز، وواشــنــطــن 
وغيرها.  البريطانية  غــارديــان  وذا  بــوســت، 
الــديــمــقــراطــي ترشيح  الــحــزب  فمنذ اعــتــمــاد 
ــاريــــس، بــــات واضـــحـــاً أن ســويــفــت لاعــبــة  هــ
مؤثرة وغير تقليدية في الساحة السياسية، 
وفي هذه الانتخابات تحديداً. وقبل أسابيع 
مــن الانــتــخــابــات المــتــقــاربــة، وجـــدت سويفت 
ا من الانقسام الأميركي، وانتظر  نفسها جزء
الــحــزبــان مــوقــفــهــا، لــتــاثــيــرهــا المــبــاشــر على 

مئات آلاف الشباب الأميركيين. 

التحوّل السياسي لتايلور سويفت
في بداية مسيرتها الفنية، تجنبت تايلور 

 Back to Black يلُخص
المحطات الرئيسية في 

حياة واينهاوس

2223
منوعات
إضاءة

دراماحول العالمفيلم

متابعة

ى حطام سفن محمّلة بالمتفجرات من عهد 
ّ
تجل

النازية كانت قد غرقت في نهر الدانوب خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــالــقــرب مـــن مدينة 
النهرية في صربيا، بعد  الساحلية  براهوفو 
موسم جفاف في الشهرين الماضيين أدى إلى 
انخفاض منسوب مياه النهر. كذلك عُثر على 
أربــــع ســفــن تــعــود إلـــى مــا قــبــل عـــام 1950 في 
متنزه دانوب درافا الوطني في المجر بالقرب 
الدانوب  مياه  منسوب  بلغ  إذ  موهاتش،  من 
1.5 مــتــر فــقــط أمــــس الـــثـــلاثـــاء، وهــــو الــتــأثــيــر 
في  والجفاف  الشديد  الحر  لمــوجــات  المستمر 
السفن  شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب. 
التي ظهرت في براهوفو من بين مئات تعود 
لأسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود على 
طول نهر الدانوب وأغرقها النازيون أنفسهم 
عام 1944 في أثناء انسحابهم مع تقدم القوات 

السوفييتية. 
ويمكن أن يعوق الحطام حركة المرور في النهر 
مع انخفاض مستويات المياه. وينتشر حطام 
السفن في قعر النهر، ولا يزال بعضها يحتوي 
ــوارٍ محطمة  على   مــدافــع وجــســور قــيــادة وصــ
ــد ســـفـــن أخــــرى  ــرقـ ــيـــاكـــل مـــلـــتـــويـــة، فــيــمــا تـ وهـ

مغمورة في الغالب أسفل الضفاف الرملية.
بلغ منسوب مياه نهر الدانوب 1.17 متر في 
بــودابــســت أمـــس الــثــلاثــاء، فــيــمــا ســجــل أدنــى 
مــســتــويــاتــه عــلــى الإطــــــلاق عــنــد حـــوالـــى 0.4 
2018. وخلال  الأول  أكتوبر/ تشرين  في  متر 
الفيضانات يرتفع منسوب النهر إلى ما يزيد 
كوبرنيكوس  هيئة  وقــالــت  أمــتــار.  ستة  على 

عالمنا  التي رحلت عن  واينهاوس  في حياة 
بــســبــب تــســمــمٍ كـــحـــولـــيّ فـــي مــنــزلــهــا شــمــال 
لــنــدن عــن 27 عــامــاً. وكــانــت قــد حصلت على 
الفنيّة  غــرامــي خــلال مسيرتها  ســت جــوائــز 
الـــقـــصـــيـــرة، ودخـــلـــت عــلــى إثـــرهـــا مــوســوعــة 
غــيــنــيــس. لـــم يــقــتــرب الــعــمــل مـــن طــفــولــتــهــا، 
ــا وأســـبـــابـــه، أو الــبــيــئــة  دهـ ــرُّ ــفـ ولــــم يــعــالــج تـ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي ســاهــمــت في 
ــاز. كـــــان الــتــركــيــز  ــ ــجـ ــ ــلـــى غــــنــــاء الـ قـــدرتـــهـــا عـ
مــصــبــوبــاً عــلــى انــهــيــاراتــهــا وانــتــصــاراتــهــا 

وإدمانها وتقلباتها المزاجية الحادّة.
لـــوايـــنـــهـــاوس جـــــذور عــمــيــقــة فـــي مــوســيــقــى 
الجاز: جدتها ووالدها وأقارب كثيرون كانوا 
يعتاشون من غناء وعزف الجاز في حانات 
مع  ولعلاقتها  دون.  ومــا  المتوسطة  الطبقة 
جدتها، سينثيا، نصيب الأسدِ في العمل، ما 
ساعد في تخفيف النقد السلبي على العمل.

فـــي عــــام 2002، وقـــعـــت إيـــمـــي وايـــنـــهـــاوس 
وصـــدر   Management  19 شــركــة  مـــع  عــقــداً 
ألبومها الأول عام 2003، ممتلئاً بكلماتها 
الــتــي تــبــوح بــذاتــهــا الأنـــثـــويـــة الـــواثـــقـــة من 

بدر العقباني

 
َ
عــلــن

ُ
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عـــام 2023، أ

عن فيلم جديد عن حياة المغنيّة البريطانيّة 
إيمي واينهاوس )1983 - 2011( تحت عنوان 
إحــدى  عــنــوان  أيــضــاً  وهـــو   ،Back to Black
أشهر أغنياتها. صدر الفيلم أخيراً بإمضاء 
تايلور جونسون  البريطانيّة سام  المخرجة 
 Fifty فيلم  )Sam Taylor-Johnson(، صاحبة 
2015(، وكانت  عــام  Shades of Grey )صــدر 
قد قدمت فيلماً جيداً عن طفولة جون لينون 

في عام 2009.
مــوجــة عــريــضــة مــن الاحــتــجــاجــات انطلقت 
مـــع انـــطـــلاق الــحــمــلــة الـــتـــرويـــجـــيّـــة لــلــفــيــلــم، 
العام جملة من إحــدى أغاني  كــان ملمحها 
تــقــول: »لا، لا، لا«، وهــي عبارة  وايــنــهــاوس 
 لــــدى وايـــنـــهـــاوس عـــن طــلــب أن 

ً
أتــــت إجـــابـــة

تخضع لعلاج إدمان الكحول والمخدرات في 
الفيلم  إلــى مقاطعة  الحملة  دعــت  المــصــحّــة. 
الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة ماريسا 
أبــيــلا. المــلاحــظــات حــول الــعــرض الترويجي 
ــانــــت تــخــوفــات  ــة، وكــ ــالمــ ــم تـــكـــن ظــ لــلــفــيــلــم لــ
 Back معجبي وايــنــهــاوس صــائــبــة، إذ قــدم
تتناسب  الموهوبة بصورة  الفتاة   to Black
إلى  وحــولــهــا  الــعــالمــيــة،  الترفيه  ماكينة  مــع 
مترنحة ومضطربة  لمــرأة  كاريكاتير  مجرد 
ــخ عينيها 

ّ
شــعــرهــا أشـــعـــث وكــحــلــتــهــا تــلــط

بسبب دموعها.
الرئيسية  المحطات   Back to Black يُلخص 

بــالمــنــاخ فــي أحـــدث تقرير  ــيـــة المعنية  الأوروبـ
لها عن الجفاف والصادر هذا الشهر: »تشهد 
أوروبا الشرقية ظروف جفاف حرجة تؤثر في 
أمــطــار طال  والــنــبــاتــات«. وهطلت  المحاصيل 
انتظارها يــوم الاثــنــين، ومــن المتوقع أن ترفع 
منسوب مياه نهر الدانوب إلى حوالى ثلاثة 
الأســبــوع،  فــي موهاتش بحلول نهاية  أمــتــار 

ليغمر النهر حطام السفن مرة أخرى.
جــاء ذلــك بعد أيــام من إعــادة مبانٍ مهجورة 
فــــي قــــريــــة كـــالـــيـــو الــــغــــارقــــة وســـــط الـــيـــونـــان 
انخفاض مستوى بحيرة سدّ  بعد  الظهور، 
بسبب  لأثينا،  الرئيسي  المــيــاه  خـــزان  تشكّل 

موجة جفاف تطاول البلاد منذ فترة.
)رويترز(

البداية  فكانت  الأداء،  على  وقــدرتــهــا  ها 
ِّ
فن

تحفة مــأســاويــة مــن نــاحــيــة المـــوضـــوع، ولا 
تــجــديــد مـــن نــاحــيــة المــوســيــقــى والـــتـــوزيـــع 
في  للجميع.  المــتــاح  التقنيّ  الــتــطــور  ســوى 
عام 2006، صدر ألبوم Back to Black وفيه 
الفتيات  إلــى ثيمة فــرق  ل تركيز إيمي  تحوَّ
كثير  مــع  والــســتــيــنــيــات،  الخمسينيات  فــي 
ــــواء فـــرانـــك ســيــنــاتــرا، والمـــوضـــوع لا  مـــن أجـ
يتعدى تأريخاً لفصول حياتها الشخصية 
ودفاعية مفرطة بعد أن انفصلت عن زوجها 

الذي دفعها إلى المخدرات.
كــانــت وايـــنـــهـــاوس مــوضــوعــاً غــنــيــاً لتغذية 
الــصــفــراء؛  والصحافة  المشاهير  صناعة  آلــة 
نِـــتـــجـــت، كــــان أشـــهـــرهـــا فيلم 

ُ
أفــــــلامٌ كــثــيــرة ا

المــخــرج آصــف كباديا الــذي صــدر عــام 2015 
ــنــــوان Amy وحـــصـــل عـــلـــى الــعــديــد  تـــحـــت عــ
مــن الــجــوائــز، بما فــي ذلــك جــائــزة الأوســكــار 
لأفــضــل فيلم وثــائــقــي. كــابــاديــا هـــادئ تجاه 
المغنية في عمله، ولم يكن تقليدياً، فلا راوي 
ــغ فـــي تــقــديــم  ــالـ ولا مـــقـــابـــلات شــخــصــيــة، وبـ
 لشركات الإنتاج، وآثــار ضغط 

ً
إيمي ضحية

الــصــحــافــة والمــعــجــبــين، فــكــانــت تــتــرنــح على 
حافة الجنون دوماً. أتى الرد عليه عام 2021 
فـــي فــيــلــم وثــائــقــي أنــجــزتــه أســــرة وأصـــدقـــاء 
 Reclaiming Amy عــنــوان  تحت  وايــنــهــاوس 

هَم الأنانية والاستغلال عنهم.
ُ
لإزالة ت

جميع الأفلام التي قدّمت المغنية البريطانية 
للمشاهدين كانت تفتقد إلى تفصيل وحيد، 

هو إيمي واينهاوس نفسها.

الثنائيات الفنية... Back to Black وإيمي واينهاوس... مجردّ فيلم آخر
لكل تعاون تاريخ صلاحية

ظهور سفن تعود لألمانيا النازية

رغم محاولات منعه، عُرض 
وثائقي »ذا بيبي فايلز« في 
مهرجان تورنتو السينمائي 

الدولي، علماً ان العمل يدور 
حول فساد بينامين نتيناهو

تورنتو ـ العربي الجديد

 The Bibi( »عُرض الفيلم الوثائقي »ذا بيبي فايلز
Files( حول بنيامين نتنياهو في مهرجان تورنتو 
 

ٌ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، الاثـــنـــين، بــعــدمــا ســبــقــه جــدل

واسع ومحاولات رئيس الــوزراء الإسرائيلي، الذي 
ــادة عــلــى قــطــاع غــــزة، حــظــر العمل  ــ يــقــود حـــرب الإبـ
ومــنــع عـــرضـــه، بــحــســب مــوقــع ديـــدلايـــن الأمــيــركــي. 
احتوى الفيلم الذي أنتجه أليكس غيبني وأخرجته 
ــعــرض لأوّل مــرة من 

ُ
ت بــلــوم، على مقاطع  أليكسس 

استجواب الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في قضايا 
فـــســـاد، مـــا أدى فـــي الــنــهــايــة إلـــى تــوجــيــه اتــهــامــات 
الــــوزراء الحالي فــي عــام 2019. أظهرت  إلــى رئيس 
أواخــر  فــي  الفيلم  إلــى منتج  سُــرّبــت  التي  اللقطات 
العام الماضي نتنياهو وهو يتشاجر مع المحققين، 
مــنــكــراً قــبــولــه هــدايــا بــاهــظــة الــثــمــن مــن مناصرين 
أرنــون  الهوليوودي  المنتج  لــه، مــن ضمنهم  أثــريــاء 
ميلشان، وقطب الكازينو في لاس فيغاس شيلدون 
ــقــت لــقــطــات أخـــرى اســتــجــواب 

ّ
أديــلــســون. كــذلــك، وث

ــلـــســـون، إضـــافـــة إلــــى ســـارة  الــشــرطــة مــيــلــشــان وأديـ
زوجة نتنياهو وابنه الأكبر يئير.

قد  المحتلة  الــقــدس  فــي  إسرائيلية  محكمة  وكــانــت 
رفــضــت، الاثـــنـــين، دعــــوى قــضــائــيــة رفــعــهــا بنيامين 
نتنياهو لسحب الفيلم من قائمة عروض مهرجان 

بيروت ـ إبراهيم علي

 عامل النجاح الأوّل لأي مسلسل أو فيلم، هو 
ّ

لعل
التناغم والتفاهم المهني بين المخرج وفريق عمله، 
سواء كان كاتب السيناريو أو الممثلين أو التقنيين 
والـــفـــنـــيـــين. وقــــد عــــرف الـــعـــالـــم تــنــاغــمــاً فــنــيــاً خلق 
ثنائيات حققت نجاحات كبيرة. لنأخذ على سبيل 
المثال المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي والممثل 
ليوناردو ديكابريو اللذين تعاونا في ستة أفلام، 
في  كــبــيــراً.  نجاحاً  جميعها  حققت  قصير،  وفيلم 
العالم العربي، ظهرت ثنائيات كثيرة، لكن أغلبها 
عرف مشاكل أدت إلى الانفصال الفني. قبل سنوات 
أعـــاد المــخــرج المــصــري محمد ســامــي الممثلة غــادة 
تــراجــع لمسلسلاتها  بــعــد  إلـــى تألقها  الــــرازق  عــبــد 

الرمضانية، من خلال أعمال درامية مثل 
»حكاية حياة« )2013 ــ كتابة أيمن سلامة(، وقبله 
مسلسل »مع سبق الإصرار« )2012 ــ كتابة أيمن 
ســلامــة(. لكن الــتــعــاون بــين عبد الــــرازق وسامي 
شهدت  التي  المشاكل  بعض  بسبب  يتواصل  لــم 
ــنـــاء وبـــعـــد تــصــويــر مسلسل  ـــل الــشــرطــة أثـ

ّ
تـــدخ

»حكاية حياة«، ما استدعى دخول محمد سامي 
ــام غـــــادة عــبــد الـــــرازق  ــهــ ــ

ّ
إلــــى المــســتــشــفــى بــعــد ات

بالاعتداء عليه.
غـــادة عبد  الفني سلباً على  الــطــلاق  هــذا  انعكس 
الـــــرازق الــتــي لـــم تــعــرف مــســلــســلاتــهــا الــلاحــقــة أي 
نجاح يذكر، بينما عرف محمد سامي كيف يحوّل 
مسلسلاته إلــى »تــرنــد« فــي كــل مــوســم رمضاني، 

تورنتو السينمائي الدولي. وادّعى الفريق القانوني 
أن الصحافي الاستقصائي رافيف  الـــوزراء  لرئيس 
دراكــــر الـــذي يظهر فــي الــفــيــلــم، وهـــو أحـــد منتجيه، 
لكن  الفيديو،  بتسريب  الإسرائيلي  القانون  انتهك 
التسريب.  ـــه وراء 

ّ
أن يثبت  دلــيــل  أي  تقديم  مــن دون 

أكّـــد المنتج أنــه لن  وفــي حديثه بعد الــعــرض الأول، 
يحدد هوية الشخص الذي أعطاه المقاطع المسجلة، 
مضيفاً: »جاءني مصدر وقال إنه يملك بعض مقاطع 
الفيديو التي قد تساعدني على إنتاج فيلم. كان هذا 
في أواخر عام 2023. حصلت على المقاطع وأعجبت 
بــهــا كــثــيــراً«. وبــحــســب »ديـــدلايـــن« تــظــهــر اللقطات 
بنيامين نتنياهو متوتراً، وهو يجلس خلف مكتب 
في مواجهة ثلاثة محققين. كما توثق ادعاءه نسيان 
ما إذا كان قد ضغط على الأصدقاء للحصول على 
هدايا فاخرة، وكذلك زعمه عدم معرفة ما إذا كانت 

زوجته قد تلقت هدايا من ميلشان.
ــنـــاع الـــعـــمـــل مـــقـــابـــلات مــــع شــخــصــيــات  وأجـــــــرى صـ
إسرائيلية تعارض سياسات نتنياهو، ومن ضمنها 
أصــدقــاء وأعــضــاء ســابــقــون فــي فــريــقــه. اتــهــم هــؤلاء 
اعتقادهم  عــن  عــبــروا  بالفساد، كما  الــــوزراء  رئيس 
 الأخير سعى إلــى إصــلاح مثير للجدل للغاية 

ّ
بــأن

 
ً
في القضاء الإسرائيلي للهروب من المحاكمة. إضافة

إلى تحميله مسؤولية عملية طوفان الأقصى التي 
شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي على مستوطنات غلاف غــزة. وهاجم 
»ذا بيبي فايلز« رئيس الوزراء لتخليه عن الأسرى 
المحتجزين في قطاع غزة، وقال أحد المتحدثين في 
العمل إن »الحرب الدائمة في مصلحته، وهذا يعني 
أنه كلما طالت فترة بقاء إسرائيل في حالة حرب، قل 
احتمال ملاحقة نتنياهو قضائياً«. وكان مهرجان 
الـــدولـــي قــد شــهــد خـــلال حفل  تــورنــتــو السينمائي 
افتتاحه في الخامس من سبتمبر الماضي احتجاجاً 

لمتظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين. 

ثمّ   )2023( الــعــمــدة«  »جعفر  ي 
َ
مسلسل خصوصاً 

»نعمة الأفوكاتو« )2024(.
ـــا الإعـــــــلان عــــن أن 

ً
فــــي ســــوريــــة، لــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئ

الـــتـــعـــاون المــقــبــل بـــين المـــخـــرج ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي 
»تحت  مسلسل  فــي  حسن،  تيم  الممثل  ومواطنه 
ســـابـــع أرض« ســيــكــون الأخـــيـــر، ذلــــك بــعــد عشر 
فمع  بينهما.  المشتركة  المسلسلات  مــن  ســنــوات 
انــــتــــهــــاء مــــوســــم الــــعــــرض الـــرمـــضـــانـــي المـــاضـــي 
التي عُرضت،  قيّمت شركات الإنتاج المسلسلات 
وارتــفــعــت بعض الأصـــوات ضمن شــركــة سيدرز 
آرت برودكشن )الصبّاح إخــوان( المعترضة على 
ــأن نــجــاح مسلسلي تــيــم حسن  هـــذه الــثــنــائــيــة بـ
»الــزنــد: ذئــب العاصي« )رمضان 2023( و»تــاج« 
)رمـــضـــان 2024( كـــان مـــحـــدوداً وانــحــصــر ضمن 
ــعـــض الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة،  الــــشــــارع الــــســــوري وبـ
المشتركة،  الــدرامــا  مسلسلات  حققته  ما  بخلاف 
الـــتـــي لــعــب فــيــهــا تــيــم حــســن وســـامـــر الــبــرقــاوي 
واضحاً،  نجاحاً  وكسبا  اللبناني  الملعب  ضمن 
ــرزهـــا أي مــســلــســل »الــهــيــبــة« في  نــذكــر طــبــعــاً أبـ
أجزائه المختلفة التي حوّلت تيم حسن إلى نجم 

سوري شبه مطلق على ساحة الدراما العربية.
ســـوريـــاً أيـــضـــاً شــكــلــت المـــخـــرجـــة رشــــا شــربــتــجــي 
ثنائيات مع عدد من الممثلين بعيداً عن الحصرية 
والاحتكار مثل تفضيلها لسلافة معمار وعباس 
النوري، وغيرهما من النجوم السوريين. لكن بقي 
ل 

ّ
لهؤلاء الممثلين هامش واسع من التحرّك والتنق

بين الدراما المحلية والدراما المشتركة. )Getty/الأفلام التي قدّمت واينهاوس كانت تفتقد واينهاوس نفسها )آندي ويلشر

أعلنت المغنية 
الأميركية تايلور 

سويفت في منشور 
على »إنستغرام« 

تأييدها لنائبة الرئيس 
الأميركي ومرشحة 

الحزب الديمقراطي 
لانتخابات الرئاسة 

كامالا هاريس، فهل 
يكون موقفها 
مؤثراً وحاسماً؟

فضائح نتنياهو في تورنتو

فنون وكوكتيل

ــــراط فــــي الـــســـيـــاســـة عــلــنــاً،  ــــخـ ســـويـــفـــت الانـ
 التعبير عن رأيها قد يضرّ 

ّ
على اعتبار أن

بــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة. ولــكــن مــنــذ عـــام 2018 
ــدة عــلــى  ــيــ ومـــــع تـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى نـــجـــمـــة وحــ
عرش الأغنية الأميركية، مزيحة منافسات 
ــدأت فــي  ــ ــ ــن بـــيـــونـــســـيـــه، بـ ــ ــرزهـ ــ ــات أبـ ــ ــريـ ــ أخـ
القضايا  عــن  للتحدث  شهرتها  اســتــخــدام 
الــســيــاســيــة، إذ شــجــعــت مــتــابــعــيــهــا عــلــى 
الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة في 
المرشحين  علني  بشكل  منتقدة  العام،  ذلك 
المـــحـــافـــظـــين فــــي ولايــــــة تــيــنــيــســي، مــســقــط 

بعدما ساهم دعمها لبايدن هذا في تغيير 
 
ّ
ديــنــامــيــكــيــات الانـــتـــخـــابـــات، خــصــوصــاً أن
جمهور سويفت ينظر إليها لا كفنانة فقط، 
من قضاياه،  وقريبة  ملهمة  بل كشخصية 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــدالـ ــعـ ــرأة والـ ــ مــثــل حـــقـــوق المــ

والتغيّر المناخي.

الترقب الطويل لموقفها
ازدادت   ،2024 انــــتــــخــــابــــات  اقـــــتـــــراب  ــع  ــ مـ
الــتــســاؤلات حـــول مــوقــف تــايــلــور سويفت 
الــســيــاســي، ومـــا إذا كــانــت ســتــدعــم كــامــالا 

رأســـهـــا. ومـــع اقـــتـــراب انــتــخــابــات الــرئــاســة 
لــعــام 2020، أعــلــنــت عـــن دعــمــهــا لــلــمــرشــح 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن ونــائــبــتــه كــامــالا 
إعــلان موقفها  هــاريــس. وبعد ساعات من 
ــــن تــســجــيــل  ــة كـــبـــيـــرة مـ هـــــــذا، بـــــــدأت مــــوجــ
الناخبين الشباب الذين كانوا غير مهتمين 

بالتصويت لأي من المرشحين.
هذا التحول كان له تأثير كبير على الساحة 
الــســيــاســيــة، إذ أظــهــرت اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الـــذيـــن يهتمون  الــشــبــاب  وقــتــهــا أن نــســبــة 
بالسياسة ارتفعت بفضل مواقف سويفت، 

هاريس هذه المرة كما فعلت في انتخابات 
بــدعــمــهــا  الــتــكــهــنــات  أن  خــصــوصــاً  2020؟ 
الديمقراطية كان الأكثر احتمالًا،  المرشحة 
إذ يفترض )نظرياً على الأقل(، أن هاريس 
ــتــــي تــدعــمــهــا  ــيـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ ــقـ تـــمـــثـــل الـ
ــرأة  ــ ــقـــوق المـ ســـويـــفـــت، مـــثـــل الــــدفــــاع عــــن حـ

وقضايا العدالة العرقية.
التواصل  مواقع  على  انتشرت  المقابل،  في 
الاجتماعي في الأيام الماضية نظريات عن 
دعـــم ســويــفــت »الـــســـرّي« لــدونــالــد تــرامــب، 
وذلك بعد انتشار صورة لها وهي تعانق 

بريتاني ماهومس، وهي زوجة لاعب كرة 
قـــدم أمــيــركــي وصــديــقــة ســويــفــت، مـــا أثـــار 
ــم مـــاهـــومـــس الـــواضـــح  ــ الــــجــــدل بــســبــب دعـ
لترامب. لكن هذه النظريات لم تمنع الآراء 
الأميركية،  الفنانة  مهاجمة  مــن  المحافظة 
خصوصاً إذا ما استعدنا الأزمة الحقيقية 
في  الجمهوري  الــحــزب  منها  يعاني  الــتــي 
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ّ
صوّت 61% من الناخبين بين سن

لصالح بايدن، مقارنة بـ37% فقط لدونالد 
تـــرامـــب، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى فــجــوة كبيرة 

بين الحزبين في ما يتعلق بجذب الشباب. 
الفئات  أكثر  من  العمرية  الفئة  هــذه  وتعدّ 
الليبرالية، مثل حقوق  للقضايا  حساسية 
ــايـــة  ــرعـ ــيّـــر المــــنــــاخــــي، والـ ــغـ ــتـ الإنـــــســـــان، والـ
سويفت  تتبناها  قضايا  وهــي  الصحية، 

بوضوح.

هل سويفت حقاً مؤثرّة؟
قــبــل الـــدخـــول فـــي تــأثــيــر تــايــلــور ســويــفــت 
على الحياة السياسية الأميركية، لا بد من 
ســؤال آخــر: ما الــذي يجعل تأثير سويفت 
ــة؟ عـــــشـــــرات الــــــدراســــــات  ــامــ ــخــ بــــهــــذه الــــضــ
سويفت  ظاهرة  تحليل  حاولت  الجامعية 
وتكريسها لمفهوم تداخل الثقافة الشعبية 
بــالــحــيــاة الـــعـــامـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــتــــارت جـــامـــعـــات أخــــــرى، بــيــنــهــا  بــيــنــمــا اخــ
هـــارفـــارد، تــقــديــم مــقــررات عــن ســويــفــت في 
منهجها الدراسي. ودارت أغلب التحليلات 
ــذا الـــســـؤال  ــ ــاولــــت الإجــــابــــة عــــن هـ الـــتـــي حــ
جمهورها،  مــن  الشابة  الفنانة  قــرب  حــول 
وتــقــديــمــهــا أغــانــي تــلامــس واقــعــه الــيــومــي 
بــطــريــقــة بــســيــطــة وبـــلا ادعـــــاء، إلـــى جــانــب 

موهبتها الموسيقية في الكتابة والأداء.
ــذا الــســؤال،  وعــنــد مــحــاولــة الإجـــابـــة عــن هـ
يظهر سؤال آخر: هل رأي تايلور سويفت 
 فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة؟ 

ً
مـــؤثـــر فـــعـــلا

تـــأيـــيـــد   
ّ
أن الــــســــابــــقــــة  الــــتــــجــــارب  ـــرت  ــهــ ــ أظـ

على  بالضرورة  ينعكس  لا  كبار  مشاهير 
حظي   ،2004 عــام  ففي  المــرشــحــين.  شعبية 
جون كيري بتأييد مشاهير مثل ليوناردو 
ديــكــابــريــو، لــكــنــه خــســر، وفــــي عــــام 2020، 
حظي بيرني ساندرز بدعم أريانا غراندي 
وخــســر أيــضــاً. وفــي الانــتــخــابــات النصفية 
تايمز  نيويورك  صحيفة  تذكر   ،2018 عام 
أن ســويــفــت دعــمــت فــيــل بــريــديــســن، وهــو 
تينيسي،  لولاية  ديمقراطي وحاكم سابق 
في وجه مارشا بلاكبرن في سباق مجلس 

الشيوخ، وقد فازت بلاكبرن.

ما الذي يجعل تأثير تايلور 
سويفت بهذه الضخامة 

على الشباب؟
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هل فعلاً 
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